
 

دق )عليه السلام( و  صاالعلوم الاجتماعية للبقيع الأمام جعفر ال

 دوره العلمی والمعرفی اختيارا

 1حسين لفته حافظ 

 2ليـث عبد الحسين العتــابي 

 الملخص

 للبقيــع الأمــام جعفــر الصــادق )عليــه الســلام( جتماعيــة العلوم الا يمثل موضوع البحث  

 ــ ي و دوره العلمي والمعرفي اختيارا. الاســلوو و المــنهم المتبــع فــي هــها المقــا  هــو التحليل

اهم تلاميه الامام الصادق )عليه السلام( هم هشام بن الحكم،   يعرفنا البحث علىوالتوصيفي.  

ن بن تغلب بن ربــاح الكــوفي. و أمــا أهــم الأســس زرارة بن أعين، جابر بن حيان الكوفي، أبا

 الرصينة، الاستقلالية )السياســية، والفكرية لمدرسة الأمام الصادق )عليه السلام( هي المرجعية 

لمادية(: المعرفة الموسوعية، الشمولية في علومها و مناهجها، محاربتها للانحــراو و التزييــ  ا

 وضوعي و عدم تهميش الآخرالفكري و العقائدي، إيمانها بالحوار الم

نشر العلــم و المعرفــة فــي   -1أهداو مدرسة الأمام الصادق )عليه السلام( تتجلى في :  

محاربــة الانحــراو و   -2ر التــدوين و التــدريس و التــألي   عبأرجاء العالم الإسلامي، و ذلك  

 وضع الأســس الصــحيحة لمــنهم إســلامي -3التزيي  الفكري و العقائدي و ذلك من خلا   

متكامل في التفسير و الفقه و الحديث و علم الكلام، مع تدوينها لغــرا الدراســة و الــتعلم، و 

 نشرها لأجل الاستفادة منها

 
 . مركز دراسات الكوفة ، رئاسة جامعة الكوفة  1

 . كلية الشريعة، مدرس فی جامعة الكوفة 2
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كون التدوين الأساس لحفظ   -1عليه السلام( في مجا  التدوين:  )  نشاط الأمام الصادق

يحفظ العلوم لكل   التدوين  -4لا حفظ بلا تدوين    -3أهمية التدوين في حفظ العلم    -2العلوم  

التأكيد على القواعد الصحيحة في العربية عند التــدوين، و ذلــك لــيفهم مــن   -5من يحتاجها  

ـ توضــيح فائــدة 7توضيح الأسلوو الصحيح في التدوين -6مدون. يريد القراءة بعد ذلك ما هو

يــد تــدوينها ـ الإنسان مسؤو  أمام الله تعالى، و لكل شيء زكاة، و زكــاة ال8الكتابة و التدوين  

ـ تعلم الطريقة الصحيحة في الكتابة و التدوين، كمــا إن لكــل علــم أســلوبه 9للعلوم و نشرها  

 الخاص في الكتابة

 ــلبقيــعا  ،العلــوم الاجتماعيــةلامام الصادق،  ا  :  الكلمات المفتاحية ، الــدور دور العلمــي، ال

 .المعرفي
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  المقدمة

وْنَهُ وَلا ينَ يُالَّــهِقا  الله تعالى في محكم كتابــه الكــريم:   بَلِّغُــونَ رِســالاتِ اللهِ وَيَخْشــَ

 .(39)« سورة الأحزاو، الآية يَخْشَوْنَ أحََداً إِلاَّ اللهَ وَكَفى بِاللهِ حَسِيباً

لا يمُكنُ إنكارُ الدورِ الكبيرِ لأئمــةِ أهــلِ البيــتِ )علــيهم الســلام( فــي الحيــاةِ الفكريــةِ  

لعلم، و نبهِ الجهلِ، و تعليمِ الناسِ العُلومِ و يدِ على أهميةِ ا، من خلا ِ التأك1للمجتمعِ الإسلامي

( أبناءُ مدرسةِ الرسو ِ الأكرمِ منشرِها و التأكيدِ على تعلمُِها و تَعليمها و بثِها. فهم )عليهم السلا

)ص(، و الأعلمُ بها، و الأقدرُ على نشرِ ما بها من علومٍ إلهيةٍ محمديةٍ أصــيلة، بمــا لهُــم مــن 

لاتٍ قياديةٍ أخُتُصوا بها من قِبل الله تعالى، و مؤهلاتٍ عقليةٍ فهةٍ ميزَتهم عن غيرهِم ممن مؤه

شر، و أُخرى أُسرية كونَهم سلُالةُ الدوحةِ المحمديةِ، لبباقي اأرادَ مُساواتَهم بمن هو دونَهم من  

ية فاطمةُ الزهــراء )عليهــا فَهُم أولادُ الرسو ِ محمد )ص( و أحفادهُ، و أبناءُ أبنتهِ الراضيةِ المرض

السلام(، و هم أولادُ أبنِ عمهِ ناصرُ الإسلامِ بالنفسِ و النفيس الأمــامُ علــيُ أبــنُ أبــي طالــب 

م، و هم، الخ، فأن أردنا سردَ مُميزاتِهم، و فضلِهم لطا َ بنا الكلامُ، و لَتحو َ وهلام(،  )عليه الس

 م( و كفا بهلكَ فخرا.بحثُنا هها إلى بحثٍ حو  مناقِبهم )عليهم السلا

لكن و حرصاً مِنا على الإستفادةِ و الإفادة سُنركز بحثنا هها حــو  غُصــنٍ مــن أغصــانِ 

 من فروعِها، سووَ نتكلمُ عن كوكبٍ من كواكبِ آ ِ محمــدٍ رعٍالشجرةِ المحمديةِ الأصيلة، و ف

م(، أنــهُ الأمــامُ )عليهم السلام(، أنهُ الكوكبُ السادسُ من كواكــبِ آ ِ محمــدٍ )علــيهم الســلا

الصادقُ )عليه السلام(، وقد حتمت طبيعة المادة ان تقسم الى تمهيد ومباحث متنوعــة بســبب 

سلام الله عليه، اما التمهيد فعنوانه لمحات من حياة الامام   امي للامتنوع التراث العلمي والفكر

السلام وبعدها جاء جاء ليسلط الضوء على وجوه مشرقة ومضيئة من تاريخ الامام الصادق عليه  

أســس المبحث الأو  ليدرس مميزات عصرة وابرز تلاميهه، اما المبحث الثاني فقد تناولنا فيه   

أهــداو وبعده جاء المبحث الثالــث ليــدرس    يه السلام( الفكريةعلبناء مدرسة  الأمام الصادق )

 
 )ع(.. و لا فی العالم أجمع بعد انتشار علوم أهل البيت  1
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 دق )عليه السلام(نشاط الأمام الصاودرس المبحث الرابع    مدرسة الأمام الصادق )عليه السلام(

أساليب الامام الصادق )عليــه الســلام( فــي نشــر ، وتناو  المبحث الخامس في مجا  التدوين

العلمــي ودوره فــي  نشــر  ام الصادق )عليــه الســلام(متراث الا ودرس المبحث السادس   العلوم

 .مميزات تراث الإمام الصادق )عليه السلام(وأخيرا جاء المبحث السابع ليتناو   العلوم

 فسلامُ عليه يوم ولد، و يوم أستشهد مسموماً مظلوماً، و يوم يبعث حيا.

 و الحمد لله روّ العالمين
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 الصادق )عليه السلام(ر التمهيد: شهرات من حياة الأمام جعف

مــن  1ولد الأمام جعفر الصادق )عليه السلام( و على أدق الروايات في اليوم السابع عشــر

المجلســي،   ؛395  )د.ت(:الشــيخ المفيــد،  ي في المدينــة المنــورة )جره  2(83ربيعٍ الأو  سنة )

 ــ212)د.ت(:  النيســابوري، ؛514 : ص1)د.ت(: الطبرسي،  ؛6ـ 1 : ص47:  1983 الأمــام  وه(، أب

محمد الباقر )ع(، و أمه )أم فروة( بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر، و أمها أسماء بنــت عبــد 

و  الأمام الصــادق )عليــه الســلام(:  أن أبــا بكــر ولــدني الرحمن بن أبي بكر، و هها معنى ق

 (. 88  : ص2،  1326مرتين« )عسقلاني، 

)عليه السلام( أربعــاً و ثلاثــين ســنة، و   تهكنيته؛ أبو عبد الله، و لقبه؛ الصادق، كانت إمام

، الشــيخ المفيــد( هجــري )148في الخامس و العشرين من شوا  سنة )  3كانت شهادته بالسم

(، و دفن بالبقيع مع أبيه و جده و عمه الأمام الحسن )عليهم السلام(، فكان عمره 396  )د.ت(:

 الشري  خمساً و ستين سنة.

عليه )عليه السلام( و حسب ما ذُكر في المــدونات، ه  كان عدد طلاو مدرسته ممن تتلم

ربعمائــة ، و أُل  في عصره أ4(74)د.ت(:    شري  القرشي،و قا  به الرواة هو أربعة آلاو طالب )

 ي سميت بالأصو  الأربعمائة، و التي جمعت في الكتب الشيعية الأربعة، و التي هي:كتاو و الت

 ( حديث.13590و يحتوي على )،  ـ التههيب، للشيخ الطوسي )رحمه الله(1

 ( حديث.9044ـ من لا يحضره الفقيه، للشيخ الصدوق )رحمه الله(، و يحتوي على )2

 ( حديث.5511يحتوي على )سي )رحمه الله( أيضاً، و  ـ الاستبصار، للشيخ الطو3

 
 : قيل فی الأول من رجب. 1

 (. 86( و )  83( و )  82(،و )  80: قيل سنة )  2

 : على يد أبی جعفر المنصور العباسی. 3

 ( طالب.  3652هم المؤلف فی كتابه موسوعة الأمام الصادق )ع( فی الجزء السادس و ما يليه ) : ذكر من 4
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ـ الكافي في أصــو  الــدين و فروعــه، للشــيخ الكلينــي )رحمــه الله( و يحتــوي علــى 4
 .  ( حديث16199)

تكــاد تفــوق عــدد التــي  مناقبه وصــفاته  و  وقد لخص بعض المحققين بعضا من صفاته  

مفاضة على قلبه مــن ثرة علومه الحتى إن من ك  ،الحاصر ويحار في أنواعها فهم اليقظ الباصر

سجا  التقوى صارت الأحكام التي لا تدرك عللها والعلوم التي تقصــر الأفهــام عــن الإحاطــة 

 .ى عنهروبحكمها تضاو إليه وت

 المبحث الأو : مميزات عصره وأبرز تلاميهه

كان من مميزات القرن الثاني الهجري ـ و هو القرن الهي عــاف فيــه الأمــام الصــادق 

لكــلام و يه السلام( ـ تدوين و انتشار العلوم الإسلامية من تفسيرٍ و فقهٍ و حــديثٍ و علــم ا)عل

و غيرهــا، إذ يعتبــر هــها العصــر عصــر  يخأنساو و لغة و شعر و علوم طبيعية و ترجمــة و تــار

الإنفراج الفكري لمدرسة أهل البيت )عليهم السلام( مما مكن الأمام الصادق )عليــه الســلام( 

دي لمهمة الحث على تدوين و تبويب العلوم و نشرها، و بالتالي نشر الفقه الإســلامي من التص

البيت )عليهم السلام( بما لهم من ل  في أه  الصحيح، و تبيين القيم الإسلامية الأصيلة الممثلة

أحقية في التصدي و الإتباع من قبل المسلمين كافة، و ذلك بما خصهم بــه الله تعــالى علــى 

و جدهم النبي محمد )ص(، و كهلك التأكيد على أهمية العلم فــي مدرســة أهــل لسان أبيهم  

 ــ مد )ص(البيت )عليهم السلام(ليكون هها العصر هو عصر نشر علوم أ  مح ي جميــع أرجــاء ف

المعمورة، و قد ساعدت عدة أسباو مهمة و رئيسية الأمام الصادق )عليــه الســلام( فــي هــهه 

 ي:المهمة الشاقة و الخطيرة ألا و ه

القرن الثاني الهجري عصر نشر علوم أ  محمد )ص( في جميع أرجــاء المعمــورة، و قــد 

م( في هــهه المهمــة الشــاقة و لاساعدت عدة أسباو مهمة و رئيسية الأمام الصادق )عليه الس

الخطيرة ألا و هي: ضع  الدولة الأموية في أخريات حياتهــا، بدايــة نشــوء الدولــة العباســية و 
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باس بتركيز أسس دولتهم، ابتعاد المههب الشيعي، و بالتــالي أئمــة أهــل البيــت انشغا  بنو الع

 لحكام،ا ن قصور)عليهم السلام( و بالخصوص الأمام الصادق )عليه السلام( ع

( هجــري حتــى 61ـ ضع  الدولة الأموية في أخريات حياتها و الهي أبتدئ من سنة )1

عليه السلام( كانت الإسفين الــهي زعــزع ( هجري، فثورة الأمام الحسين )132سقوطها سنة )

لثورات أركان الدولة الأموية، و أنهر بسقوطها الحتمي، و شجع المسلمين للثورة عليها بعشرات ا

ت، فثورة الحسين )عليه السلام( كسرت حاجز الخوو و الرهبة و القدسية و الشرعية صلالتي ح

لدولته التي سرعان ما ثار المســلمون  الهي وضعه مؤسس الدولة الأموية معاوية بن أبي سفيان

عليها و أسقطوها، و كان الفضل في ذلك كله لأهل البيت )عليهم السلام( في توعية الأمــة و 

 مستطاع.الا قدر  أصلاحه

ـ بداية نشوء الدولة العباسية و انشغا  بنو العبــاس بتركيــز أســس دولــتهم و كيــانهم 2 
 يواليهم.الجديد، و تصفية من بقي من خصومهم و من 

ـ ابتعاد المههب الشيعي، و بالتالي أئمة أهل البيت )عليهم السلام( و بالخصوص الأمام 3
التدخل في كل المؤثرات السياسية فكان على   عنالصادق )عليه السلام( عن قصور الحكام، و  

الحياد في الصراع الأموي العباسي لها لم يخشَ أحــد الطــرفين تدخلــه لعلمهــم بموقفــه مــن 
 طة و السلطان. السل

ـ كون الأمام الصادق )عليه السلام( و هو حفيد الرسو  الأكرم محمــد )ص( الخليفــة 4

و عميد الأسرة النبوية المباركــة، و أعلــم أهــل فهالشرعي لمدرسة آ  البيت )عليهم السلام(،  

عصره، فههه الخصائص و غيرها أهلته ليكــون المتصــدي لنشــر علــوم أهــل البيــت )علــيهم 

 ، و يؤسس الجامعة الإسلامية الكبرى التي نشرت العلوم في العالم أجمع.السلام(

او و الــهي خط ـــ انفتاح السلطة على التدوين بعد المنع الطويل من قبل عمــر بــن ال5 

أستمر إلى عهد عمر بن عبد العزيز الأموي، و الهي أمر بتدوين الحديث و بالتالي باقي العلــوم، 

المنصور العباسي من الأمر بتدوين الحديث و بــاقي العلــوم، و بمــا و كهلك ما قام به أبو جعفر 
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 مــن هــها الأمــر راًاد كثيأن الأمام الصادق )عليه السلام( كان معاصراً لكلا العصرين فقد استف

لكي ينشر العلوم الإسلامية الأصيلة و يحث على تدوينها و نشرها علناً، بعد أن كانت العصــور 

، و 1امية عصور حفظ للأحاديث في ذاكرة المحدثين خوفاً مــن الضــياعالسابقة عند الشيعة الأم

اديــث أحخوفاً من بطش السلطة الحاكمة التي كانت تمنــع تــدوين الأحاديــث، و بالخصــوص 

 مدرسة أهل البيت )عليهم السلام(.

لها فمن المعلوم لدى الباحثين من كون الشيعة هم الأقدم في مجا  تدوين العلوم علــى 

(، إذ لم يتصد لهلك في العصــر الأو  غيــر الأمــام 546 : ص4)د.ت(:  أسد حيدر،  )من سواهم  

يرجع إلى اختلاو الصــحابة ك  علي )عليه السلام(، و أولوا العلم من شيعته، و لعل السر في ذل

، العســقلانيفي قضية إباحة كتابة العلم و عدمها، فكرهها عمر بن الخطاو و جماعة آخــرون )

 ؛4 : ص1تــا(: لط الحديث بالكتاو )ســيوطي، )بيزعمهم من خشية أن يخت)د.ت(: المقدمة(، ب

و خلفه السبط الحسن ،  (، بينما أباحها الأمام علي )عليه السلام(543  : ص4تا(:  أسد حيدر، )بي

المجتبى )عليه السلام( بل كل أئمة أهل البيت )عليهم السلام( و مــن تــبعهم مــن الصــحابة، 

 في عهد الأمام الصادق )عليه السلام(. حتى كان الانفراج الكبير 

اما عن اهم تلاميه الامام الصادق )عليه السلام( من العلمــاء الــهين درســوا علــى يديــه 

قادة يوجهون الامة نحو العلم وربما كان السبب يعود لمنهم مدرســة الأمــام د  واصبحوا فيما بع

ى التعلم و الإبداع فــي العلــوم و الصادق )عليه السلام( أبلغ الأثر في حث العديد من طلابه عل

 .2التخصص فيها و نهكر منهم على سبيل المثا 

 
التدوين، فقد دونت الكثير من العلوم فی عهد الأمام علی )ع(، فی حين ظلت مدرسة الخلفاء ملتزمة بالمنع حتى عهد عمر بن عبد  : لقد كان الشيعة الأمامية الأسبق و الأقدم فی  1

 ( هجري.  101لمتوفی سنة ) العزيز ا

الذين رووا عن الأمام الصادق )ع(،كما و خصص الشيخ ( رجل من الثقات  4000( طالب، فقد جمع الحافظ أبن عقدة الكوفی )  4000: فطلبته و كما فی المدونات قد بلغوا )  2

 رهم. باقر شريف القرشی الجزء السادس و ما بعده من موسوعة حياة الأمام الصادق )ع( لذك
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واليقي )المرجــع لج ــ، و هشــام بــن ســالم ا1(433)د.ت(:   النجاشي،ـ هشام بن الحكم )1
، و غيــرهم 3(325، و محمد بن علي بن النعمان )مؤمن الطاق( )المرجع النفسه:  2(434النفسه:  

 علم الكلام و مباحث الإمامة(.  و قد تخصصوا في )الفلسفة و

، و أبــو بصــير، و 6، و إسحاق بن عمار5، و محمد بن مسلم الطائفي4ـ و زرارة بن أعين2
 لفقه و الحديث و تفسير القران الكريم(.ا غيرهم ممن تخصص في )علم

 ـ و جابر بن حيان الكوفي، و قد تخصص في )الكيمياء(.3

فــي  تفاد مــن الأمــام الصــادق )عليــه الســلام(و كان هنالك العديد من تلامهته من أس
توضيح القواعد الصحيحة في التدوين فبرع في العلوم و راح يدونها في كتب و مؤلفات مهمة و 

 ذلك.  من أمثا

 ، و كانت له جملة من المؤلفات منها:7ـ أبان بن تغلب بن رباح الكوفي1

الأصو  في الروايــة، و غريــب )كتاو معاني القران، و كتاو القران، و كتاو الفضائل، و  
 القران(.

 قا  عنه الأمام الصادق )ع( لما أتاه نعيه: )أما و الله لقد أوجع قلبي موت إبان(.

 
 : أبو محمد، مولى كندة، كان ثقة فی الروايات ،حسن التحقيق بهذا الأمر.  1

 : كان من سبی الجوزجان،ثقة. 2

 ،أشتهر بمنزلته العلمية و حسن الخاطر. : البجلی، الأحول، أبو جعفر 3

أديب،من أصحاب الأمام الباقر،قال فيه النجاشی : ) شيخ أصحابنا فی زمانه،و  : و هو : زرارة بن أعين بن سنسن ،أبو الحسن شيخ الأمامية و متقدمهم،قارئ فقيه متكلم شاعر 4

عت فيه خلال الفضل و الدين، صادقاً فيما يرويه ( الرجال، ترجمة زرارة بن أعين. و كذلك قال عنه أبن النديم فی  متقدمهم،و كان قارئاً،فقيهاً، متكلماً، شاعراً ،أديباً،قد اجتم

 ی فی رجاله. ،و الكش309ترجمته ص 

 الكشی ترجمة محمد بن مسلم.  : قال فيه الكشی  : ) إنه ممن أجمعت العصابة على تصديقه من أصحاب أبی جعفر و أبی عبد الله )ع(،و الانقياد له بالفقه ( رجال 5

 . 71: بن حيان مولى بنی تغلب أبو يعقوب الصيرفی،شيخ من أصحابنا ،ثقة،النجاشی،ص  6

 .45لطوسی : ) كان قارئاً فقيهاً لغوياً نبيلاً ،سمع من العرب،و حكى عنهم،.... ( الفهرست ،ص : قال عنه الشيخ ا 7

البكري  / و النجاشی : ) أبان بن تغلب بن رباح، أبو سعيد 308/ و أبن النديم فی الفهرست، ص  4،ص 1اية النهاية، ج / و الجزري فی غ 47،ص 16و كذلك فی الذريعة،ج 

 . 10منزلة لما أتى نعيه للأمام الصادق )ع( قال : ) أما و الله لقد أوجع قلبی مت أبان ( الرجال،ص الجريري ،عظيم ال
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 ، و كانت له من المؤلفات:1البجلي )مؤمن الطاق(ن ـ محمد بن النعما2

 )كتاو الإمامة، كتاو المعرفة، كتاو إثبات الوصية، كتاو الرد على المعتزلة، كتــاو فــي
 أمر طلحة و الزبير و عائشة، كتاو أفعل و لا تفعل، كتاو المناظرة مع أبي حنيفة(.

 لام( الفكريةلسالمبحث الثاني: أسس بناء مدرسة  الأمام الصادق )عليه ا

لمــا  ،في ظل الحكومة الأموية لم تكن الفرصة سانحة لإنشاء مثل ههه المدرسة الكبيرة
ص أئمــة ديد على آ  الرسو  وعدائهم العلنــي لأشــخاعرو عن ولاة الأمويين من الحقد الش

ولكــن أفــو  دولــتهم البغيضــة وحكــومتهم الشــائنة علــى أيــدي   ،أهل البيت)عليهم السلام(
لهين تظاهروا أو  الأمر بولائهم لآ  البيت)عليهم السلام( أتاح الفرصة أمام الإمام ا  العباسيين

)عليه السلام( عن   اك أعلن الإمام الصادقالصادق وأهل بيته وشيعته لتنفس الصعداء، ومن هن
لتكون أو  جامعة إسلامية بهها الحجم حيــث توافــد عليهــا   ،افتتاح جامعته الإسلامية الكبيرة

الفقاهة   )عليهم السلام( الهين عرفوا بالعلم و  بة والتلاميه للنهل من علوم أهل البيتطلآلاو ال
وأســرارها ولــم لا يكونــون كــهلك وهــم ورثــة   والحكمة والدراية الواسعة بالشريعة الإسلامية

علــى  لى الله عليه و اله و سلم()ص لماء، وعد  القرآن وقرينه، وأوصياء النبي الأكرمالأنبياء والع
في ههه الظروو المواتية نشأت ههه المدرسة وشاعت أصــدااها فــي مختلــ    ،له وحرامهحلا

مام الصــادق هم الأسس الفكرية لمدرسة الأ و هنا لأبد من الإشارة إلى أ.  بقاع العالم الإسلامي
 )عليه السلام(، و التي ساهمت في نجاحها، و بقائها، و ديمومتها. و أهم ههه الأسس هي:

 لرصينة:ا  ـ المرجعية1

و ساعده في ذلك مكانته الاجتماعية و الدينية، فالأمــام الصــادق )عليــه الســلام( وارث 
الرســالة المحمديــة، و العلــم و الحــزم العلــوي، و  أمجاد البيت النبوي الشري ، و حامل مشعل

ا و كوكب من الإباء الحسيني، فهو واحد من ههه الشجرة النبوية المباركة و غصن من أغصانه
 بها المنيرة في دياجير الظلام.  اككو

 
 صحاب الأمام الصادق )ع(،متكلم جلد،له كتب عديدة منها )الأمامة، الرد على المعتزلة ،طلحة و عائشة، المعرفة ،و غيرها(.: محمد بن النعمان ) مؤمن الطاق (،من أ  1
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و هها ما يؤكد عليه الأمام الصادق )عليه السلام( بقوله:  حديثي حديث أبــي، و حــديث 
حديث جدي حديث الحسين، و حديث الحسين حديث الحسن، و حــديث   أبي حديث جدي، و

و  رسالمؤمنين حديث رسو  الله )ص(، و حديث    الحسن حديث أمير المؤمنين، و حديث أمير
 (.178: ص 2،  1983الله قو  الله تعالى« )مجلسي،  

ه زين و كان الإمام الصادق )عليه السلام( إذا حدث قا : حدثني أبي محمد الباقر عن أبي
و هــو أصــح العابدين عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب عن النبــي )ص(.  

 ما سماه العلماء.ك  الأسانيد عند علماء الحديث، و هو الترياق المجرو

فالأمام الصادق )عليه السلام( ـ و هــو حفيــد الرســو  الأكــرم محمــد )ص( ـ الخليفــة 
لام(، فهو عميد الأسرة النبوية المباركــة، و أعلــم أهــل الشرعي لمدرسة آ  البيت )عليهم الس

أهــل البيــت )علــيهم   عصره، فههه الخصائص و غيرها أهلته ليكــون المتصــدي لنشــر علــوم
 ، و يؤسس الجامعة الإسلامية الكبرى التي نشرت العلوم في العالم أجمع.م(السلا

أنــه مــن ســلالة يقو  عمر بن المقدام: )كنت إذا نظرت إلى جعفر بــن محمــد علمــت  
 (.104 : ص2  )د.ت(،  ،يطوسالنبيين( )

 ـ الاستقلالية )السياسية، و المادية(:2

لعلم و الأمة، و من ههه المــؤثرات ا و ذلك الابتعاد عن كل ما يؤثر على عمله من أجل 
 )السلطان و ما يتعلق به(.

عد كثيــراً فموق  الأمام الصادق )عليه السلام( السياسي تجاه الحكومــة و الســلطان ســا
لطة و المعتــرك السياســي على نشوء ههه المدرسة، لأنه )عليه السلام( كان بمعــز  عــن الس ــ

 عباسيين، و أبعده عن الشكوك و الظنون.الآنهاك، مما أعطاه حصانة في نظر الأمويين و 

فلقد كان لابتعاد الأمام الصادق )عليه السلام( عن قصور الحكام، و عن التدخل في كل 
السياسية الدور الكبير بمنح الاستقلالية المطلقة لمدرســته الفكريــة، و التــي أنتجــت   المؤثرات
 مطلق لههه المدرسة.النجاح ال

لجعفري( أنه لم تؤسسه سلطة، و لم يؤازره حاكم، بــل )افمن خصائص المههب الشيعي  
 نشأ حراً، و نما و أزدهر رغم ظروو صعبة و معاناة مريرة.
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 ـ المعرفة الموسوعية:3

قا  الأمام الصادق )عليه السلام(:  سلوني قبل أن تفقدوني، فإنه لا يحدثكم أحد بعدي 
 (.26: م  1992ص  ،هـ  1412السلام( ) يهمؤتمر الأمام الصادق )علبمثل حديثي« )

يقو  عبد الرحمن الشرقاوي:  و خلا  هها العمر المديد أغنى الحيــاة و الفكــر بحســن 
 (.43م:  1991الشرقاوي،  راقاته الروحية، و استنباطه العقلي« )السيرة، و العلم الغزير، و إش

 و يقو  عبد الرحمن بن محمد الحنفي البسطامي: )جعفر بن محمــد، ازدحــم علــى بابــه
لعلماء، و أقتبس من مشكاة أنواره الأصفياء، و كان يتكلم بغوامض الأسرار و علوم الحقيقــة و ا

 (.106:  2008الحنفي البسطامي، هو أبن سبع سنين( )

يقو  محمد صادق نشأت، الأستاذ بكليــة الآداو بجامعــة القــاهرة: )كــان بيــت جعفــر 
الحــديث و التفســير و الحكمــة، فكــان   فيالصادق كالجامعة يزدان على الدوام بالعلماء الكبار  

يحضر مجلس درسه في أغلــب الأوقــات ألفــان و بعــض الأحيــان أربعــة آلاو مــن العلمــاء 
  تلاميهه من جميع الأحاديث و الدروس التي كانوا يتلقونها فــي مجلســه المشهورين، و قد أل

بيســي عــاملي، ق)عفــري(  مجموعة من الكتب تعد بمثابة دائرة معارو للمههب الشــيعي أو الج
 (.23ـ22 : ص18  ،1402

فلقد أستطاع الأمام الصادق )عليه السلام( أن يجعل من مدرســته المفتوحــة علــى كــل 

لتعطي الثقافة الإسلامية أكثر الأســاليب و الوســائل شــمولًا و ســعة، و   الناس، مدرسة تتحرك

 للتدريس و منبــراً داًمسجد الكوفة ـ لفترة زمنية محددة ـ معه  كان )عليه السلام قد أتخه من

عالمياً، لها يقو  حسن بن علي الوشا الكوفي و هو من مشايخ رواة الحديث: )أدركت في هــها 

ة ـ تسعمائة شيخ، كلٌ يقو : حدثني جعفر بــن محمــد( )نجاشــي، المسجد ـ أي مسجد الكوف

 (.30)د.ت(: 

في حياته الفرديــة   انلها كان تراثه )عليه السلام( موسوعياً منفتحاً على كل قضايا الإنس

 و الاجتماعية و السياسية.



21/    العلوم الاجتماعية للبقيع الأمام جعفر الصادق )عليه السلام( و دوره العلمي والمعرفي اختيارا   

 ـ الشمولية في علومها و مناهجها:4

علم معين بل لها إسهامات كبيــرة فلم تقتصر مدرسة الأمام الصادق )عليه السلام( على  

 : ـفي علوم كثيرة منها

 ـ علم الكلام.1
 ـ علم الطبيعيات و الكيمياء.2
 ـ علم اللغة و النحو و الصرو.3
 الحديث. لمـ ع4
 ـ علم الفقه.5
 ـ علم الأصو .6
 ـ علم الطب.7

علــى  فمن ميزات التراث العلمي للإمام الصادق )عليه السلام( شموليته و عــدم اقتصــاره

الحقــائق علم دون آخر، فكان يشمل جوانب متعددة مــن علــوم مختلفــة، و إيضــاحه لخفايــا  

تطورة و متعلمــة، متميــزة بــالعلم و م الكونية الغامضة، كل ذلك من أجل قيام حضارة إسلامية

 الفكر.

يقو  عارو ثامر: )إنه أصبح من الواجب العلمــي التحــدث عــن الأمــام الصــادق )عليــه 

د لأو  مدرسة فكرية، و رئيس لأو  مركز لتعليم الفلسفة الباطنية، و موجد علــم السلام( كعمي

العقــل الإســلامي مــن   رجي تكلم عنه جابر بن حيان الصوفي الطرطوسي، و مخ ــالكيمياء اله

نطاقه المحدود إلى فضاء رحيب تسيطر في أجوائه حرية الفكــر العلمــي الســليم، القــائم علــى 

ع، و ناقل أكبر عدد من المخطوطات إلى اللاتينية، فقد جــاء أنــه أو  الحقيقة و المنطق و الواق

طوطــات مخمــن ال  شخصية تاريخية ظاهرة اشتغلت في الكيمياء لظهور عــدد لا يســتهان بــه

 (.32: جعفر الصادق ملهم الكيمياءاللاتينية في الكيمياء( )
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ن قوة فكرية في هها يقو  محمد أبو زهرة عن علم الأمام الصادق )عليه السلام(: )... كا

القرآن و السنة و العقيدة، بل أتجه إلــى دراســة العصر، لم يكت  بالدراسات الإسلامية، و علوم  

له القوي الجبار في سماء الأفلاك، و مدارك الشمس، و القمــر، و عقالكون و أسراره، ثم حلق ب

مــع الفلاســفة.. قــد النجوم،... و إنه و إن كان قد درس الكون، و أصل الكون، و خاا خوضاً  

عنى عناية كبرى بدراسة النفس الإنسانية، و إذا كان تــاريخ الفلســفة يقــرر أن ســقراط أنــز  

مــام الصــادق قــد درس الســماء، و الأرا، و الإنســان، و الأ نسان فالفلسفة من السماء إلى الإ 

 (.102ـ  101: المرجع نفسهشرائع الأديان،...( )

ة أبيه نقــل عنــه مــن مام الصادق كان بين أخوته خليفو يقو  القرماني في تاريخه: )الأ 

و العلوم ما لم ينقل عن غيره، كان رأساً في الحديث، روى عنه يحيى بن سعيد، و أبن جــريم، 

: ص 1  ،1992القرمــاني،  مالك بن أنس، و أبن عيينة، و أبو أيــوو السجســتاني، و غيــرهم( )

541.) 

م دون علم، حتى أنــه )عليــه الســلام( كــان لها فلم تنحصر علومه )عليه السلام( في عل
 تاذ جابر بن حيان في علم الكيمياء الهي انتقل من خلاله إلى أوربا. أس

 يف الفكري و العقائدي:زيـ محاربتها للانحراف و الت5

فقد كان عصر الأمام الصادق )عليه السلام( عصر اخــتلاو الأفكــار، و ظهــور الفــرق و 

انبثق على إثرها شبهات و إشكاليات متعددة جراء تضــارو عقائــد   الطوائ  و التيارات المختلفة

 ن.المسلمين مع عقائد أهل الكتاو و فلاسفة اليونا

رات التي ظهرت هي: )المعتزلة، الجبريــة، المرجئــة، الغــلاة، ياو كان من أبرز الفرق و الت

نشــأت  صــلتالتــي ح بســبب الفــتن والاضــطراباتالزنادقة، المشبهة، المجسمة، المتصوفة(. ف

وقد أصبحت تلقى رواجا بين الناس لاسيما انحرافات الزندقة وأمثالها   ،انحرافات فكرية خطيرة

بالإضــافة إلــى مســائل فكريــة أخــرى   (،التوحيــد)  التي تهدد أهم عقيدة دينية وهــي عقيــدة
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 فتصــدى الإمــام  ،ونحوهما من العقائد التي صارت محل جد  واخــتلاو  (والعصمة  ،)كالإمامة

 من خلا  مدرسته إلى مواجهــة هــهه الانحرافــات بــالحجم والبــراهين العقليــة و  ()عق  الصاد

 .النقلية لغرا تفنيدها وإظهار عيوبها ونواقصها

سلام( مصداقاً لقو  رسو  الله )ص(:  في كل خل  من أمتي عدو  منم الفكان )عليه  

هيتمــي المصــري، لاأهل بيتي ينفون عن هها الــدين تحريــ  الضــالين و انتحــا  المبطلين«)

 (.441: ص 2  ،1997

كما و كان التفرق و التشرذم و التحارو حتى بين الفرق الإسلامية نفسها، من تكفيــر و 

 وضيح ذلك من خلا  أبيات ساخرة للزمخشري )الحنفي(: ـت حرو و غيرها، و يمكن

 ـمُـــإذا سألوا عن مههبي لم أبح به       و أكتمه.. كتمانه لي أسل

 أبيح الطلى و هو الشراو المحرمُ  لــوا بأنني         قلت، قا فإن حنفياً

 أبيح نكاح البنت؛ و البنت تحرمُ  و أن شافعياً قلت، قالوا بأنني       

 أبيح لهم أكل الكلاو و هو همُ  الكياً قلت، قالوا بأنني        م و أن

 ـ إيمانها بالحوار الموضوعي و عدم تهميش الآخر:6

ي، و التعايش السلمي مع غير المسلمين، كمــا و من بالتساهل الدينفهي مدرسة كانت تؤ

لا يجوز لأحــد   يةأنها تؤمن بأن الأمم و القوميات التي دخلت الإسلام لها خلفية فكرية و علم

 بخسها هها الحق المشروع، كما و أن لكل فرد رأيه الخاص فلا يجبر على شيء.

م( عــن المــهاهب و المــدارس الأخــرى فقد تميزت مدرسة الأمام الصادق )عليــه الســلا

رأي و البحث، فكان هها السبب من أهــم الأســباو التــي أدت إلــى انتشــار المعــرو بحرية ال

 يوعها.ذ الإسلامية الجعفرية و
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و لم يكن لديه )عليه السلام( عقدة من اللقاء بمن يختلفون معه في المــهاهب، و الآراء، 

قل و القلب و العلم، حيث كــان )عليــه الســلام( يعــيش فقد كان )عليه السلام( يمثل رحابة الع

حــاور كــل حرية الفكر، و يعطي للناس الفكر، و يريد لهم أن يتحــدثوا بكــل شــيء، و كــان ي

ليؤكد في سيرته و حديثه و عمله أن على الإنسان العالم أن يفتح عقلــه و قلبــه لكــل ،  الناس 

 نة.إنسان يطرح مشكلة أو يثير شبهة أو يؤمن بعقيدة معي

لها يقو  الدكتور إبراهيم مدكور بقوله: )ففي حين أن الشيعة يتقبلون بقبو  حسن كثيراً 

مــدكور، الآراء موق  الحــهر و الحيطــة( )  ههمن الآراء الفلسفية، نرى أهل السنة يقفون من ه

 (.109: ص 1  ،1947

 المبحث الثالث: أهداو مدرسة الأمام الصادق )عليه السلام(

تخفى أهدافها على احد لما أنتجتــه مــن ثمــار لا   (م الصادق)عالإما  مدرسة  شك بأن  لا 

المدرســة   ههفان هها النتاج يكش  بكل تأكيد عن أهداو ه ــ  ،في مختل  ميادين العلم  كثيرة

 :المعطاء ومع ذلك يمكن تلخيص أهدافها بما يلي

ـ نشر العلم و المعرفة فــي جرجــاع العــالم ا ســلامي، و الــو ع ــر التــدوي  و 1

 تدريس و التأليف.ال

ابتعد الناس كثيرا ـ في تلك الحقبة الزمنيــة ـ عــن الاهتمــام بتحصــيل علــوم   أنبعد  ف

وان  خصوصــاً ،تكالب النــاس علــى الســلطة والمــا و ،الشريعة نظرا لكثرة الفتن والاضطرابات

عرفة، ، فقد بادر )ع( لنشر العلم و الملإنشاء ههه المدرسة  ()ع  الفرصة قد سنحت للإمام الصادق

الناس إلى روح الإسلام الأصيلة التي ابتعدوا عنها بسبب تســلط   و الحث عليها من أجل إرجاع

فقد حــث الأمــام الصــادق )عليــه الســلام( ها  ل  من ليس هو أهل على مقاليد السلطة و الدين.

 أصحابه و طلابه و أتباعه و شيعته على تدوين العلوم، و بالتالي حفظهــا، و الاســتفادة منهــا، و
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ذلك لإشاعة الثقافة و الوعي بين المسلمين و قد أرشد طلابه إلى عدة أمور تفيدهم في كيفية 

 حاديث المروية عنه )عليه السلام(.لأ عديد من االتدوين، و أسلوبه، و ذلك من خلا  ال

قا  الأمام الصادق )عليه السلام(:  اطلبوا العلم فإنه رأس الفضــل، و إيــاكم أن تتعلمــوا 

 (.63: 1957ثامر، ه، أو تمارون به العلماء، فيكون ريحكم من النار« )لتهاذون ب

لمن يــتعلم و ى  و قا  )عليه السلام(:  يجب على المؤمن أن يتعلم، و أن يعلم، و البشر

يعلم، فإن في ذلك دلالة واضحة على معرفة الحق من الباطل، و معرفة الفصل من الوصــل« 

 (.65)المرجع نفسه: 

 الفكري و العقائدي و الو م  خلال:  حراف و التزييفـ محاربة الان2

 أ ـ مناظرة أهل العقائد الفاسدة.

 و ـ محاربة أهل الإلحاد و الزندقة.

 بشدة الإنكار عليهم و توجيه الانتقاد أليهم و التشهير بهم.ة ج ـ محاربة الظلم

 (.584ص   :2  ،1983 ي،مجلس لعنة الله....« ) 1قا  )عليه السلام(: على ابن الخطاو

و قا  )عليه السلام(:  لعن الله أبا الخطاو، و لعن من قتل معه، و لعن من بقي منهم، و 

 (.295:  1404وسي،  لطالشيخ العن الله من دخل قلبه رحمة لهم« )

، 1983، لعن الله أبا منصور، ثلاثاً« )مجلســي، 2و قا  )عليه السلام(:  لعن الله أبا منصور

 (.282  : ص25

 (.307:  اخرج عني لعنك الله.....« )المرجع نفسه: 1لبشار الشعيريه السلام( و قا  )علي

 
 المقلاص الاسدي الكوفی الاجوع ) مغال كاذب (. : محمد بن 1

 : أبو منصور العجلی ) مغال كاذب (. 2
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يهودية كان يختلــ  إليهــا  ، و لعن الله2و قا  )عليه السلام(:  لعن الله المغيرة بن سعيد

 (.289يتعلم منها السحر و الشعبهة و المخاريق.....« )المرجع نفسه: 

 د ـ مواجهة الفرق المنحرفة.

لمنهج إسلامي متكامل في التفسير و الفقه و الحــدي    سس الصحيحةـ وضع الأ3

 ها.منو علم الكلام، مع تدوينها لغرض الدراسة و التعلم، و نشرها لأجل الاستفادة  

فقد كان للأمام الصادق )ع( في هها المجا  أحاديث كثيرة تبين الطرق الصحيحة لكــل 

 علم، و طرق التدوين و التألي  و ما شاكل ذلك.

قا  الأمام الصادق )عليه السلام( للمفضل بن عمر في كتــاو )التوحيــد(:  ... و كــهلك 

لباقين للآتين، و بهــا تخلــد الكتــب فــي ا  الكتابة، التي بها تقيد أخبار الماضين للباقين، و أخبار

العلوم و الآداو و غيرهما، و بها يحفظ الإنسان ذكر ما يجري بينه و بين غيره من المعاملات 

لحسابات، و لولاه لانقطع أخبار بعض الأزمنة عن بعض، و أخبار الغــائبين عــن أوطــانهم، و و ا

 ــدرست العلوم، و ضاعت الآداو، و عظم ما يــدخل ع مــن الخلــل فــي أمــورهم و   اس لــى الن

معاملاتهم، و ما يحتاجون إلى النظر فيه من أمر دينهم، و ما روي لهم مما لا يسعهم جهلــه« 

 (.82: ص 3  ،1983 ي،؛ مجلس79.ت(: الجعفي الكوفي، )د)

و قا  )عليه السلام(:  كل شيء مردود إلى الكتاو و الســنة، و كــل حــديث لا يوافــق 

 (.14،ح79: ص 18  ،1414عاملي،  الحر كتاو الله فهو زخرو« )

 
 : بشار الشعيري الدهقان الكوفی ) مغال كاذب (.  1

 المغيرة بن سعيد العجلی الأبتر ) مغال كاذب (.:  2



27/    العلوم الاجتماعية للبقيع الأمام جعفر الصادق )عليه السلام( و دوره العلمي والمعرفي اختيارا   

فلقد كانت مدرسة الأمام الصــادق )عليــه الســلام( حلقــة الوصــل بــين سلســلة ترتيــب 

فهو )عليه السلام( يروي عمن كان قبله منهم )عليهم السلام(، و   المعصومين )عليهم السلام(،

 عنه )عليه السلام(. يروي أبناءه من الأئمة )عليهم السلام(

 شاط الأمام الصادق )عليه السلام( في مجا  التدوينن  المبحث الرابع:

ن لقد حثّ الأمام الصادق )عليه السلام( أصحابه و طلابه و أتباعه و شــيعته علــى تــدوي

ن المسلمين و قــد العلوم، و بالتالي حفظها، و الأستفادة منها، و ذلك لإشاعة الثقافة و الوعي بي

التدوين، و أسلوبه، و ذلك من خلا  العديد مــن ة  أرشد طلابه إلى عدة أمور تفيدهم في كيفي

 الأحاديث المروية عنه )عليه السلام( منها:

 ـ كون التدوي  الأساس لحفظ العلوم.1

د الله )عليه السلام( للمفضل بن عمر الجعفــي:  اكتــب، و بُــثَ علمــك فــي بو عبقا  أ
، لا يأنســون فيــه إلا رجإخوانك، فإن متَُ فأورث كتبك بنيك، فإنه يأتي على الناس زمان ه

 ي،؛ مجلس ــ11كتاو فضل العلم، باو روايــة الكتــب، ح    42: ص  1  ،1414الكليني،  بكتبهم« )
 (.827،ح  152: ص 2  ،1983

 ية التدوي  في حفظ العلم.جهمـ 2

و في كتاو عاصم بن حميد الحناط، عن أبي بصير، قا : دخلت على أبي عبد الله )عليه 
س من أهل البصرة، فسألوني عن أحاديث، فكتبوها، فما يمنعكم ناالسلام( فقا :  دخل علي اُ

 من الكتاو ؟ 

 ،1983  ي،لس ــ؛ مج9،ح  42: ص  1  ،  )د.ت(  ينــي،الكلأما إنكم لن تحفظوا حتى تكتبوا« )
 (.153: ص 2

و أوصى )عليه السلام( تلميهه الفقيه عبيد بن زرارة بكتابة العلم، فقا  )عليه السلام( لــه: 
 (.95:  1372الطوسي،  ( قا : قيدوا العلم...« ))ص إن رسو  الله 
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 ـ لا حفظ بلا تدوي .3

تكل على الكتــاو« عن حسين الأحسمي، عن أبي عبد الله )عليه السلام( قا :  القلب ي
 (.8،ح  42: ص 1)د.ت(:    يني،الكل)

 ـ التدوي  يحفظ العلوم لكل م  يحتاجها.4

السلام(:  احتفظوا بكتبكم فإنكم ســوو ه  عن عبيد بن زرارة، قا : قا  أبو عبد الله )علي
 (.10،ح  42 : ص1تحتاجون إليها« )المرجع نفسه،

التــدوي ، و الــو لــيفهم مــ    ـ التأكيد على القواعد الصحيحة في العربية عند5 

 ما هو مدون.يريد القراعة بعد الو 

 "  عن سي  بن هارون مولى آ  جعدة، قا : قا  أبو عبــد الله )عليــه الســلام(:  اكتــب

من أجود كتابك، و لا تمد الباء حتى ترفع السين« )المرجع نفســه،   "بسم الله الرحمن الرحيم  
 (.1، كتاو العشرة، ح 493 : ص2

 لصحيح في التدوي .الأسلوب اـ توضيح 6

بســم الله   "عن الحسن بن السري، عن أبي عبد الله )عليه الســلام(، قــا :  لا تكتــب  

: 2أن تكتب على ظهر الكتاو )لفــلان(« )المرجــع نفســه،    أس و لا ب  "الرحمن الرحيم لفلان  
 (.2ح   ،494ص 

 ـ توضيح فائدة الكتابة و التدوي .7

)التوحيــد(:  ... و كــهلك لام( للمفضل بن عمر في كتــاو  قا  الأمام الصادق )عليه الس
لكتــب فــي ا الكتابة، التي بها تقيد أخبار الماضين للباقين، و أخبار الباقين للآتين، و بهــا تخلــد

العلوم و الآداو و غيرهما، و بها يحفظ الإنسان ذكر ما يجري بينه و بين غيره من المعاملات 
ار بعض الأزمنة عن بعض، و أخبار الغــائبين عــن أوطــانهم، و و الحسابات، و لولاه لانقطع أخب
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و   درست العلوم، و ضاعت الآداو، و عظم ما يــدخل علــى النــاس مــن الخلــل فــي أمــورهم
تهم، و ما يحتاجون إلى النظر فيه من أمر دينهم، و ما روي لهم مما لا يسعهم جهلــه« ملامعا
 (.82: ص 3:  1983 ي،؛ مجلس79الجعفي الكوفي، )د.ت(: )

ـ ا نسان مسؤول جمام الله تعالى، و لكل شيع زكاة، و زكاة اليد تدوينها للعلوم 8

 و نشرها.

ام الصادق )عليه السلام(، قا :  على كل مففي كتاو )مصباح الشريعة( المنسوو إلى الأ 
 جزء من أجزائك زكاة واجبة لله عز و جل...

م الله عليك به، و تحريكها بكتابة العلوم، و و زكاة اليد: البه ، و العطاء، و السخاء بما أنع
 (.7  : ص96،  1983فع ينتفع بها المسلمون في طاعة الله تعالى...« )مجلسي،  منا

لصحيحة في الكتابة و التدوي ، كما إن لكل علم جسلوبه الخاص ا  ـ تعلم الطريقة9

 في الكتابة.

بتم الحديث فاكتبوه بإســناده« روي عنه )عليه السلام( ـ موقوفاً عليه ـ أنه قا :  إذا كت
 (.22: ص 6:  1326أبن حجر العسقلاني،  )

 ـ لابد لم  لا يحفظ م  الكتابة.10

لا تحفظ، فأين صاحبك الهي يكتب لك ؟«،ثم   نكقوله )عليه السلام( لأبي بصير:  إ 
 (.308:  1413الطبري،  أمره )عليه السلام( لرجل في مجلسه:  اكتب له« )

خلق القدرة العلميــة علــى الأســتنتا  بواسطة التدريب على  ـ التمري ، و الو  11

م  خلال حفظ القواعد العامة، و بالتالي م  خلالها جمكانية ا جابــة عــ  كــل ســؤال و 

 لة.سئم
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فعن أبي عبد الله )عليه السلام( قا :  إنما علينــا أن نلقــي إلــيكم الأصــو ، و علــيكم 
 (.104: ص 1 ، الأمين، محسن )د.ت(التفريع« )

ـ توثيق الرواة الذي  يجب الأخذ منهم لا م  غيرهم، و تمييــزهم عــ  غيــرهم، 12

مام الطعــ  و الشــو ج  كونهم م  ينقل العلم الصحيح، و متابعة جحوالهم، و الدفاع عنهم

 فيهم.

فعن مسلمة بن أبي حبيبة قا : كنت عند أبي عبد الله )عليه السلام(، في خدمتــه، فلمــا 
و قلت: أحب أن تزودني، قا  )عليه السلام(:  إئت أبــان بــن تغلــب،   أردت أن أفارقه، ودعته،

 ك فاروه عني«.فإنه قد سمع مني حديثاً كثيراً، فما روى ل

 بن أبي يعفور عن الأمام الصادق )عليه السلام( مــن أنــه، قــا : قلــت للهو ما رواه عبد ا
القــدوم، و يجــيء الرجــل   لأبي عبد الله )عليه السلام(: إنه ليس كل ساعة ألقاك، و لا يمكن

من أصحابنا، و يسألني و ليس عندي كلما يسألني عنه، قا  )عليه السلام(:  فما يمنعك عــن 
 سمع من أبي، و كان عنده وجيهاً«.د فإنه قمحمد بن مسلم الثقفي 

ـ تشجيع مــ  تخصــص مــ  تلامذتــه مــ  اوي العلــم و الحجــى للتصــدي و 13

 المناظرة و تعليم الناس.

)عليه السلام( قا  لأبان بن تغلب:  يا أبان ناظر أهل المدينة، فإني م الصادق  فعن الأما
 أحب أن يكون مثلك من رواتي و رجالي«.

ه:  أجلس في مسجد المدينة، و أفت الناس، فإني أحب أن يــرى ل  و قوله )عليه السلام(
 في شيعتي مثلك«.

 عنهم.ـ التشهير بالكذابي  و الوضاعي  و الغلاة و طردهم و ل14
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 (.584: ص  2  ،1983 ي،مجلس لعنة الله....« ) 1قا  )عليه السلام(: على ابن الخطاو

ن قتل معه، و لعن من بقي منهم، و م و قا  )عليه السلام(:  لعن الله أبا الخطاو، و لعن
 (.295:  1404الطوسي،  لعن الله من دخل قلبه رحمة لهم« )

 ،1983 ي،مجلس ــ، لعن الله أبا منصور، ثلاثاً« )2و قا  )عليه السلام(:  لعن الله أبا منصور
 (.282: ص  25

: 25 ،هالمرجــع نفس ــ:  اخرج عني لعنــك الله.....« )3و قا  )عليه السلام( لبشار الشعيري
 (.307ص 

، و لعن الله يهودية كان يختلــ  إليهــا 4و قا  )عليه السلام(:  لعن الله المغيرة بن سعيد
 (.289المرجع نفسه:  المخاريق.....« ) يتعلم منها السحر و الشعبهة و

 ـ وضع القواعد و الموازي  الصحيحة لمعرفة سليم الحدي  م  سقيمه.15

:  خطب النبي )ص( بمنى فقا : أيها الناس، ما جاءكم م(قا  الأمام الصادق )عليه السلا
 ،1414، لعــامليالحر اعني يوافق كتاو الله فأنا قلته، و ما جاءكم يخال  كتاو الله فلم أقله« )

 (.15ح  ،79: ص  18

و قا  )عليه السلام(:  كل شيء مردود إلى الكتاو و الســنة، و كــل حــديث لا يوافــق 
 (.14ح  ،ع نفسهرجكتاو الله فهو زخرو« )الم

 المبحث الخامس: أساليب الامام الصادق )عليه السلام( في نشر العلوم

يب مهمــة فــي ســبيل تــدوين العلــوم لقد اتبع الأمام الصادق )عليه السلام( عــدة أســال
 ، و من ههه الأساليب المهمة.المختلفة و نشرها

 
 : محمد بن المقلاص الاسدي الكوفی الاجوع ) مغال كاذب (. 1

 مغال كاذب (.: أبو منصور العجلی )  2

 : بشار الشعيري الدهقان الكوفی ) مغال كاذب (.  3

 كاذب (. : المغيرة بن سعيد العجلی الأبتر ) مغال 4
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في مسجد الن ي ع  ـ التدريس الم اشر و الو بإلقاع علومه على طال ي العلم سوا1

 )ص( في المدينة المنورة، جم في مسجد الكوفة جيام وجوده في العراق.

لكوفــة ـ لمســجد ـ أي مســجد ا: )أدركــت فــي هــها ا1يقو  أبو الحسن بن علي الوشاء
 (.102آ  كاش  الغطاء، )د.ت(:  تسعمائة شيخ كلهم يقو  حدثني جعفر بن محمد( )

يذ كما فعل مع المفضل في كتاب )التوحيــد( مـ جسلوب ا ملاع الم اشر على التلا2

 المعروف بـ)توحيد المفضل(.

 ت الم ارك.ـ جسلوب الدعاع في إيصال المعلومات المهمة كما في دعاع السما3

 ـ جسلوب ا جابة على الأسئلة مم  يسأل سواع م  طلابه جم م  غيرهم.4

 ـ وصاياه لأصحابه.5

 وصيته لأبي جعفر محمد بن النعمان الأحو (. و من أمثا : )وصيته لعبد الله بن جندو،

 ـ رسائله.6

الخمــس، من أمثا : )رسالته إلى أصحاو الرأي و القياس، و رسالته في الغنائم و وجوو  
احتجاجه علــى الصــوفية و رسالته في وجوه معايش العباد و وجوه إخراج الأموا ، و رسالته في 

بــد الله النجاشــي والــي الأهــواز، رســالته التــي ع فيما ينهون عنه من طلب الرزق، رسالته إلى
 أوردها الشيخ الصدوق في كتاو الخصا  المتضمنة لشرائع الدين(.

صادق )عليه الســلام( جمعهــا كتب مروية ع  الأمام ال  ـ حكمه القصيرة، و هناك7

 جصحابه مما رووه عنه، فيصح بهذا الاعت ار نس تها إليه لأن ا ملاع جحد طرق التأليف.

 د ذكر خمسة منها النجاشي، و ذكرها غيره، و هي كالأتي:ق و

 
   د الوشاء البجلی الكوفی، أبو عمرو،و يكنى بأبی محمد الوشاء ،أبن بنت إلياس، من وجوه الطائفة،من أصحاب الأمام الرضا )ع(. : الحسن بن علی بن زيا 1
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 أ ـ نسخة ذكرها النجاشي في ترجمة محمد بن ميمون الزعفراني.

 عنه.الفضيل بن عياا و ـ نسخة رواها 

 ج ـ نسخة رواها عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي.

 ي.د ـ نسخة رواها سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلال

 هـ نسخة يرويها إبراهيم بن الشيباني.

 و ـ كتاو يرويه جعفر بن بشيء البجلي.

، ســواع  1نه و نشرهـ بشكل جحادي  مختصة تح  على طلب العلم و جهمية تدوي7

 عنه جو ع  جبائه المعصومي  )عليهم السلام(.

ين العلوم و دولقد كان للأمام الصادق )عليه السلام( الدور الكبير و الفعا  في حثه على ت
نشرها فقد أتبع عدة أساليب مهمة من أجل ذلك، من خلا  الحــث علــى الــتعلم و القــراءة و 

الحث على الترجمة و علم اللغات من أجل نقل المــدونات  الكتابة و الحفظ و التدوين، و كهلك
ائــدة فــي لفلــتعم امن اللغات المختلفة إلى العربية، و نقل المدونات العربية إلى اللغات الأخرى  

 سبيل نشر تعاليم الدين الإسلامي لمعتنقيه و غيرهم.

لــم يقتصــر   كما و إن الأمام الصادق )عليه السلام( أمر بالتــدوين فــي جميــع العلــوم، و
ه )عليه السلام( فتح الباو علــى التدوين و التعليم و التعلم في عصره على علم دون آخر، بل أن

 و غير ألمعروفه في حينها.ة  أمام جميع العلوم  المعروف همصراعي

فالأساس الهي بني عليه )بيت الحكمة( ـ كمثا  ـ كــان مــن خــلا  استنســا  أفكــار 
الحاثة على الترجمــة و التنــوع فــي العلــوم، و جمــع المؤلفــات و الأمام الصادق )عليه السلام(  

ســتفادة لا ، و كل ذلك من أجل، ترجمتهــا، و اتصنيفها على أساس نوع العلم و اللغة و المؤل 
 منها، و تصحيحها، و توضيح المفيد و السقيم منها.

 
 هو مدون و مبوب فی الكتب الأربعة الشيعية عن العلم و فضله و ما يختص به. : كما 1
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و نشــر   فإن كان العرو قد سبقوا غيرهم في مجا  التدوين و الترجمة و جمع المكتبات،
هجري الهي تميز بالتــدوين العلوم، فإن الشيعة كانوا الأسبق في ذلك، فالباحث للقرن الثاني ال

 الأمام الصادق )عليه السلام(. هوو كثرة العلوم يعلم أن الرائد في ذلك 

 نشر العلوم ه في دورالمبحث السادس: تراث الامام الصادق )عليه السلام( العلمي و

صادق )عليه السلام( تراث عظيم، و غني، و شامل، لهي خلفه الأمام الإن التراث العلمي ا
تطــور مــن العلــوم م فأثرى )عليه السلام( بعلمه و معارفه الفكر الإسلامي بكل ما هو مفيــد، و

التي كانت خافية عن بني البشر سابقاً و لاحقاً، فقد جلى )عليه السلام( عن العلــوم و المعــارو 
ي كانت تحير العقو  البشــرية المحــدودة، و بــهلك أنفتحــت أمــام العقــل خفاياها و ألغازها الت

 البشري آفاق جديدة كانت مجهولة عليه بالأمس القريب.

ث العلمي شموليته و عدم اقتصــاره علــى علــم دون آخــر، فكــان راو من ميزات هها الت
ضة، كل ذلــك يشمل جوانب متعددة من علوم مختلفة، و إيضاحه لخفايا الحقائق الكونية الغام

 من أجل قيام حضارة إسلامية متطورة و متعلمة، متميزة بالعلم و الفكر.

تلــك الفتــرة الحافلــة  (،فــالمتتبع للفتــرة التــي عاشــها الأمــام الصــادق )عليــه الســلام
بالاضطرابات السياسية و العسكرية و الفكرية، و بخاصة فترة الضع  الأموي بفعل الثــورات، و 

العباس، مما أدى إلى انهيار الحكم الأموي، و قيام الحكم العباسي، فكان   أفكار الدعاة من بني
 ــســيخ دوهها الحكم الجديد منشغلاً بانتصاراته، و وضع المخططات لتر ه الجديــدة، و كيفيــة لت

 بنائها، و توطيد قواعدها على الصعيد الشعبي و الإقليمي.

الحكام على الأمام )عليه   و بالتالي أدى كل ذلك إلى تخفي  الضغط الممارس من قبل
و يأخه منه، مما حدى بالأمام الصادق )عليه السلام( إلى إمــلاء   السلام(، و على من يتصل به،

وضيح الغوامض من العلوم و المسائل في شتى المجالات، و تربية العلمــاء ت  العلوم و تدوينها، و
مــن أجــل بنــاء الحضــارة ممن له القدرة على حمل الأفكار و نشرها بأمانة تامــة، كــل ذلــك 

 الإسلامية التي أسس قواعدها النبي الأكرم )ص(.
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  هها العمــر خلاو    "فالأمام الصادق )عليه السلام( و كما يقو  عبد الرحمن الشرقاوي:  
المديد أغنى الحياة و الفكر بحسن السيرة، و العلــم الغزيــر، و إشــراقاته الروحيــة، و اســتنباطه 

 (.43  :1991الشرقاوي،  )"العقلي  

أن طريقة الأمام الصادق في التدريس كانــت ســقراطية، فهــو   "و كما يقو  دونالدسن:  
وعات الساذجة إلى المسائل المركبــة و وضيأخه المتتلمهين بالحوار و المحادثة و يتدرج عن الم

 (.367الأمين، )د.ت(:  ) "المطالب المعقدة و الأسرار الغامضة 

شــتى المجــالات  الروايات و الكتب و المؤلفات فــي  فظهر من جراء هها الكم الهائل من
 مصطلح )المههب الجعفري( و )الفقه الجعفري(.

م( الــهي يتمنــى الكــل ـ مهمــا كانــت سلاو أستاذ هها الفقه هو الأمام الصادق )عليه ال

و   "درجته ـ أن يكون من تلامهته، لها يقو  في هها الشأن الكاتب الهندي السيد أمير علــي:  
أن انتشار العلم في ذلك الحين قد ساعد على فــك الفكــر مــن عقالــه، فأصــبحت   لا مشاحة

لا يفوتنا أن نشير إلى و لامي، المناقشات الفلسفية عامة في كل حاضرة من حواضر العالم الإس
أن الهي تزعم تلك الحركة هو حفيد علي بن أبي طالب المسمى بالأمــام )جعفــر( و الملقــب 

أفق التفكير، بعيد أغوار العقل، ملم كل الإلمام بعلــوم عصــره، و   و)الصادق(، و هو رجل رحب
كــن يحضــر ي  ، و لــميعتبر في الواقع أو  من أسس المدارس الفلسفية المشهورة في الإسلام

حلقته العلمية أولئك الهين أصبحوا مؤسسي المــهاهب فحســب بــل كــان يحضــرها طــلاو 

 (.470مرجع نفسه: )ال "الفلسفة و المتفلسفون من الأنحاء القاصية 

نعم فقد أنتشر أسم مدرسة الأمام الصادق )عليه السلام( في جميع الأرجاء، و راح طلاو 
طرها قــادمين و مــرتحلين إليهــا مــن كــل حــدو و ش  العلم و عشاق المعرفة يولون وجوههم

 صوو.

نقل الناس عنه من العلــوم   "يقو  أبن حجر الهيتمي عن الأمام الصادق )عليه السلام(:  

 (.120:  1417الهيتمي المصري،  ) "ما سارت به الركبان، و أنتشر صيته في جميع البلدان 

لصــادق )عليــه الســلام(، و ا  كما و قد أعترو أبو حنيفة و مالك بن أنس بفضل الإمــام
 بالحضور في مجلس أبحاثه و حضور محاضراته.
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يه السلام(:  لولا يقو  أبو حنيفة عن ذلك قولته المشهورة في فضل الأمام الصادق )عل
 (.181 : ص1، التحفة الأثني عشريةالسنتان لهلك النعمان « )

سلام(:  ما رأت عين و الو يقو  مالك بن أنس عن أستاذه العظيم الأمام الصادق )عليه 
حياة الأمــام لا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر بن محمد الصادق علماً و عبادة و ورعاً «)

 (.142: ص 1:  1412الصادق،  

 (.106)د.ت(:  السندوبي،  كما و يقو  الجاحظ عنه:  ملأ الدنيا بعلمه « )

لأمام الصادق )عليه ا كما و يقو  عارو ثامر:  إنه أصبح من الواجب العلمي التحدث عن
السلام( كعميد لأو  مدرسة فكرية، و رئيس لأو  مركز لتعليم الفلسفة الباطنية، و موجد علــم 

نه جابر بن حيان الصوفي الطرطوسي، و مخــرج العقــل الإســلامي مــن الكيمياء الهي تكلم ع
ئم علــى قــايم، النطاقه المحدود إلى فضاء رحيب تسيطر في أجوائه حرية الفكــر العلمــي الســل

الحقيقة و المنطق و الواقع، و ناقل أكبر عدد من المخطوطات إلى اللاتينية، فقد جــاء أنــه أو  
الكيمياء لظهور عــدد لا يســتهان بــه مــن المخطوطــات شخصية تاريخية ظاهرة اشتغلت في  

 (.32:  1950الهاشمي،  اللاتينية في الكيمياء « )

رز و فعا  في التشجيع على طلــب العلــم، و بالقد كان للأمام الصادق )عليه السلام( دور  
 الحث على طلبه أينما كان، فهو سبيل النجاة، و أساس الفهم.

و لــو فــي الصــين، لم فريضة على كل مؤمن، فاطلبوه  ـ قا  )عليه السلام(:  طلب الع1
  (.63: 1957ثامر، فإن قليلاً من العلم أفضل من كثير من العبادة« )

اطلبوا العلم فإنه رأس الفضل، و إياكم أن تتعلموا لتهــاذون بــه،    ـ قا  )عليه السلام(:2
 أو تمارون به العلماء، فيكون ريحكم من النار« )المرجع نفسه(.

يه السلام(:  العلم حياة القلوو، و مصــابيح الأبصــار، توصــل بــه الأرحــام، و   )علـ قا3
: 2 )د.ت(: مجموعــة ورام،ياء« )شــقيعرو به الحلا  و الحرام، يعطيه الله السعداء، و يحرمه الأ 

 (.245 ص
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ـ و قا  )عليه السلام(:  يجب على المؤمن أن يتعلم، و أن يعلم، و البشرى لمن يتعلم 4
فإن في ذلك دلالة واضحة على معرفــة الحــق مــن الباطــل، و معرفــة الفصــل مــن   و يعلم،

 (.65: 1957ثامر، الوصل« )

تى على ثيابه أثر المداد و هو يستره خجــلاً ف  ـ في يوم من الأيام شاهد )عليه السلام(5
 من الإمام، فأنكره )عليه السلام( و قا  له:

 : ص4)د.ت(: العقــد الفريــد، ة الكتــاو« )عطر الرجا  و حليلا تجزعن من المداد فإنه  
250.) 

 ـ تصحيحه )عليه السلام( لمؤلفات تلامهته و تقويمها.6

ته مــن الكتــب و المــواد العلميــة، فقــد روى مهفكان )عليه السلام( يصحح ما يكتبه تلا
الحلبي أن لعبيد الله كتاباً عرضه على الأمام الصادق )عليه السلام( و صــححه، و قرظــه عنــد 

 (.81: ص 4 ،  الكليني )د.ت(اءته:  ليس لهؤلاء في الفقه مثله« )قر

 المبحث السابع: مميزات تراث الإمام الصادق )عليه السلام(

ت تراث الأمام الصادق )عليه الســلام( العلمــي و الــهي ســاهم فــي زاو قد كان من ممي
 تميزه، و زاد في انتشاره عدة أمور منها:

 ة الحكمة منها.و أطالة التفكر فيها، و معرف  ـ التعرو إلى حقيقة الأشياء،1

كسبب خلق الحواس، و بعض نواحي الجسد، و معرفة حقائق الكون، كل ذلك من أجل 
 المقتدر الواحد في مواجهة المهاهب المادية و الدهرية المتفلسفة في عصره.ع  أثبات وجود الصان

شؤون الحيــاة، مــع تحصــيل  ـ أتساع المعرفة، و تنوعها، و تماسكها، و اتصالها مع كل2
 الفائدة المرجوة منها.

فالأمام )عليه السلام( يشير إلى ما تولده المعرفة في الــنفس الإنســانية مــن الســعادة و 
 بطعم الحياة و معرفة أسرارها و معانيها.  اس الإحس

 تح  العقــو ،فهو القائل )عليه السلام(:  لا ينبغي لمن لم يكن عالماً أن يعد سعيداً« )
 (.  300: .ت()د
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و قوله )عليه السلام(:  العامل على غير بصيرة كالسائر علــى غيــر طريــق، فــلا تزيــده 
 سرعة السير إلا بعداً« )المرجع نفسه(.  

ه )عليه السلام(:  إياكم و الغفلة، فإنه من غفل فإنمــا يغفــل عــن نفســه«)المرجع ولو ق
 نفسه(.

 د، و يؤدي المعنى المراد.ـ قوة الصياغة مع إيجازها، بما لا يخل بالمرا3

فيقو  )عليه السلام( في ذلك:  ثلاثة فيهن البلاغة: التقرو من معنى البغيــة، و التبعــد 
 (. 317: المرجع نفسهالقليل على الكثير« )ب  من حشو الكلام، و الدلالة

و قوله )عليه السلام(:  و إنما سمي البليغ بليغاً لأنه يبلغ حاجته بأهون سعيه« )المرجــع 
 نفسه(.

 ـ حرية الرأي الفكري.4

فقد تميزت مدرسة الأمام الصادق )عليــه الســلام( عــن المــهاهب و المــدارس الأخــرى 
لسبب من أهــم الأســباو التــي أدت إلــى انتشــار المعــرو ا  بحرية الرأي و البحث، فكان هها
 الإسلامية الجعفرية و ذيوعها.

معينــة لا يجــوز مخالفتهــا، و أن   ففي أوربا كانت محاكم التفتيش تجبر الناس على أراء
و يحرق بالنار، فقد نص القانون الصادر عن المجمع الديني المنعقد عــام   كل من يخالفها يعدم

مدينة )ورن( على أن جزاء الخــارج علــى الــدين الإعــدام بالمقصــلة... و   في( ميلادي،  1184)
المدارس و الجامعات،   كانت لههه المحاكم سلطة واسعة في التحري و التفتيش، حتى في حرم

و كانت عقوباتها الصارمة في انتظار أي طالب يجرا على توجيه سؤا  غير مألوو أو خارج عن 
و لو كان ذلك في قاعة الدرس و في حرم الجامعة. و اســتمرت   تىتاذ، حقواعد الدين إلى الأس

 (.102ا  علي، )د.ت(: ( ميلادي )1808ههه المحاكم تزاو  نشاطها إلى سنة )

لها فقد تميز الفكر الشيعي عن غيره بالحرية و الانفتاح الفكري، ففي حين كانت الفلسفة 
كونها و حسب مدعاهم: تبعــد الإنســان ل و العلوم العقلية محرمة عند جمع كثير من المسلمين،

 عن الدين.
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و أجلى الأدلة على ذلك ما قام به الغزالي في كتابه )المنقــه مــن الضــلا ( مــن تكفيــر 
 (.104الغزالي، )د.ت(: سفة )الفلا

مما يشير إلى إن نشأة الفكر الفلسفي و التفكير العقلي فــي الإســلام كــان علــى أيــدي 
 الشيعة و أئمتهم.

ففي حين أن الشــيعة يتقبلــون بقبــو   "شير الدكتور إبراهيم مدكور بقوله: ي و إلى ذلك
الآراء موق  الحهر و الحيطــة  حسن كثيراً من الآراء الفلسفية، نرى أهل السنة يقفون من ههه

 (.109: ص 1  ،1947مدكور،  ) "

 ننو لهلك كانت الفلسفة الصق بالتشيع منها بالتس ــ  "و بهها يقو  أحمد أمين المصري:  

 (.190: ص 1:  2013أمين، ) "

بينما نرى أن مظلومية الشيعة تظل قائمة إلى أبد الآبدين فحتى الفلسفة سُلبت منهم و 
 ممن كان يخاو منها و يُحرمها بالأمس القريب. نُسِبت إلى غيرهم،

فلقــد أُهمــل العامــل الشــيعي  "لها يقو  هنري كوربان مشيراً إلى تلك النقطة المهمة: 
يباً، مع أنه لا يمكن التفكير بمصير الفلسفة في الإسلام، و بمعنى الصــوفية، بشــكل قربكليته ت

 (.42كوربان، )د.ت(: ) "مستقل عن معنى التشيع 

أيضاً:   فنحن لا نستطيع أن نتعرا لما كان من أمــر الحكمــة فــي الإســلام،  قو و ي
التي تجــد جــهورها فــي   يةسواء من حيث التجربة الروحية، أو من حيث حكمتها الإلهية النظر

 (.32التعليم الفلسفي الشيعي « )المرجع نفسه: 

فيها:   لأن هــهه   و يشير الكاتب المصري عباس محمود العقاد إلى ههه النقطة و يقو 
كانت في طليعة المسائل التي أشتغل بهــا الشــيعة   المسألة بهاتها ـ مسألة الدراسة العقلية ـ قد

الأماميين تلقى أساطين الفلسفة الإسلامية كلامهم في العقــل و   عةالأماميون، فمن أفواه الشي
العقــاد، ص « )النفس و في مههب الأفلاطونية الحديثة و مههب أفلوطين منــه علــى التخصــي

2014  :40.) 
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كما عن علم الأمام الصادق )عليه السلام( بالفلسفة يقو  محمد أبو زهرة:   إن الصادق 
مناهم الفلاسفة و على علم بمواضع التهافــت عنــدهم، و إنــه و  كان على علم دقيق بالفلسفة  

 (.99الأمام الصادق، )د.ت(: كان مرجع عصره في رد الشبهات.... « )

لم الأمام الصادق )عليه الســلام(:  ... كــان قــوة فكريــة فــي هــها ئلاً عن عو يضي  قا
دة، بل أتجه إلــى دراســة قيالعصر، لم يكت  بالدراسات الإسلامية، و علوم القرآن و السنة و الع

الكون و أسراره، ثم حلق بعقله القوي الجبار في سماء الأفلاك، و مدارك الشمس، و القمــر، و 
و إن كان قد درس الكون، و أصل الكون، و خاا خوضاً مــع الفلاســفة.. قــد النجوم،... و إنه  

أن ســقراط أنــز    ررســفة يق ــعنى عناية كبرى بدراسة النفس الإنسانية، و إذا كان تــاريخ الفل
الفلسفة من السماء إلى الإنسان فالأمــام الصــادق قــد درس الســماء، و الأرا، و الإنســان، و 

 (.102ـ  101 نفسه:  شرائع الأديان،... « )المرجع

  و هنا تبرز شخصية الفكر الشيعي بوضوح و جلاء، أكثر من أي موضوع آخر، و يكفــي 
ية و الرجالات الفكرية كانوا مــن الشــيعة، و عرفــوا سفدلالة على هها، أن ألمع الشخصيات الفل
 بميولهم الشيعية في آرائهم و نظرياتهم.

س  الكندي، و آ  نوبخت،.. و يان، و أبو يو، و جابر بن ح1و من هؤلاء: هشام بن الحكم
، مــةنعالفارابي، و أبو زيد البلخي، و أبو بكر الرازي، و أبن سينا... و أبن مسكويه، و البيروني « )

1987  :31.) 

و الكلام يطو  عن الأمام الصادق )عليه الســلام( و عــن مــا قدمــه فــي ســبيل خدمــة 
لا نستطيع أن نقدم أكثر من ذلك، مع إن ما قدمناه  البشرية جمعاء، كما و أننا في ههه العجالة

مس العــهر منــه )عليــه ما هو إلا قطرة في بحر علوم الأمام الصادق )عليــه الســلام(، لــها نلــت
 سلام( سائلين المولى عز و جل التوفيق لكل ما به الخير و الصلاح، أنه سميع مجيب.ال

 النتائج

 
 ادق )ع(،لع باعٌ طويلٌ و شهرة عريضة فی علم الكلام. : هشام بن الحكم المتكلم الشيعی المعروف، من أصحاب الأمام الص 1
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نشر العلــم و المعرفــة فــي   -1تتجلى في :    أهداو مدرسة الأمام الصادق )عليه السلام(
محاربــة الانحــراو و   -2رجاء العالم الإسلامي، و ذلك عبر التــدوين و التــدريس و التــألي   أ

وضع الأســس الصــحيحة لمــنهم إســلامي  -3ري و العقائدي و ذلك من خلا   فكالتزيي  ال
را الدراســة و الــتعلم، و متكامل في التفسير و الفقه و الحديث و علم الكلام، مع تدوينها لغ ــ

 نشرها لأجل الاستفادة منها

كون التدوين الأساس لحفظ   -1نشاط الأمام الصادق )عليه السلام( في مجا  التدوين:  
التدوين يحفظ العلوم لكل   -4لا حفظ بلا تدوين    -3أهمية التدوين في حفظ العلم    -2  ومالعل

لعربية عند التــدوين، و ذلــك لــيفهم مــن التأكيد على القواعد الصحيحة في ا  -5من يحتاجها  
ـ توضيح فائــدة 7توضيح الأسلوو الصحيح في التدوين  -6يريد القراءة بعد ذلك ما هو مدون  

ـ الإنسان مسؤو  أمام الله تعالى، و لكل شيء زكاة، و زكــاة اليــد تــدوينها 8ن  ويو التدالكتابة  
التدوين، كمــا إن لكــل علــم أســلوبه ـ تعلم الطريقة الصحيحة في الكتابة و  9للعلوم و نشرها  

ـ التمرين، و ذلك بواسطة التدريب 11ـ لابد لمن لا يحفظ من الكتابة.  10الخاص في الكتابة  
علمية على الأستنتاج من خلا  حفظ القواعد العامة، و بالتــالي مــن خلالهــا اللقدرة  على خلق ا

ين يجــب الأخــه مــنهم لا مــن ـ توثيق الرواة اله12أمكانية الإجابة عن كل سؤا  و مسئلة.  
غيرهم، و تمييزهم عن غيرهم، كونهم من ينقل العلم الصحيح، و متابعــة أحــوالهم، و الــدفاع 

ـ تشجيع من تخصص مــن تلامهتــه مــن ذوي العلــم و 13م.  يهالشك فعنهم أمام الطعن و  
لاة و ـ التشــهير بالكــهابين و الوضــاعين و الغ ــ14الحجى للتصدي و المناظرة و تعليم النــاس.  

 ـ وضع القواعد و الموازين الصحيحة لمعرفة سليم الحديث من سقيمه.15طردهم و لعنهم.  

 ر العلوم فهي:نشو أما أساليب الامام الصادق )عليه السلام( في   

ـ التدريس المباشر و ذلك بإلقاء علومه على طالبي العلم سواء في مسجد النبــي )ص( 1
 كوفة أيام وجوده في العراق.في المدينة المنورة، أم في مسجد ال

ـ أسلوو الإملاء المباشر على التلاميه كما فعــل مــع المفضــل فــي كتــاو )التوحيــد( 2
 المعروو بـ)توحيد المفضل(.

 لوو الدعاء في إيصا  المعلومات المهمة كما في دعاء السمات المبارك.أسـ 3

 يرهم.ـ أسلوو الإجابة على الأسئلة ممن يسأ  سواء من طلابه أم من غ4
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 ـ وصاياه لأصحابه.5

 ـ رسائله.6

ـ حكمه القصيرة، و هناك كتب مرويــة عــن الأمــام الصــادق )عليــه الســلام( جمعهــا 7
 بهها الاعتبار نسبتها إليه لأن الإملاء أحد طرق التألي . صحأصحابه مما رووه عنه، في

عنــه أو ـ بشكل أحاديث مختصة تحث على طلب العلم و أهمية تدوينه و نشره، سواءً  7
 عن أبائه المعصومين )عليهم السلام(.
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 المصادر و المراجع

رفه علمــاء ع الأمام الصادق كماا  علي، الدكتور نور الدين )نقله الى العربية( )د.ت(،   .1
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